الواحات المصرية فى التاريخ 


يقص علينا الرحالة المصرى القديم . : خوفو حر» ف التقهرن الرايع والعشرين 
قبل الميلاد أنه خررج © رحلته الثالثة للسودان من منطقة أسوان واتخذ طريق 
الواحات » ولو تتبعنا رحلته فى فاصيلها لأدركنا أنه سار فى الطريق المعروف 
اللآن وهو محاذاة ضفة النيل الغربية إلى قبيل وادى حلفا عند مكان يقال له 
( ساقية العبل ) م سار فى الدرب الموصل إلى واحة « سليمة » على ذو الأر كين 
الموصل إلى دارفور. 00 خوفو حر لكلمة الواحات هو أقدم ما وصل إإينا 
قَْ النصوص المصرية و[ كنا نعف من الأعاك العلمية أن مناطق الصحراء 
الغربية فى عصر ما قبل الأسرات كانت عامرة بالسكان وترى بقَايا -حضارة 
أهلها من آلات الظران فى جميع الواحات وى مناطق أخرى أصبحت الآن 
جزءاً من الصحراء بعد انقطاع المياه عنها . وقد أثبتت دراسة هذه الآلات 
والأدوات صاة سكان الواحات منذ أقدم العصور . بسكان وادى النيل كا 
أت أيضاً صلهم نحضارات أأخرى الك أفرية, يه وجئوب ار وشرق أفريقيا 
أيضاً . 

وليست آلات الظران هى كل ما وصل إلينا من هذا العصر إذ يوجد 
عدد كبير من رسوم الحيوانات على درب الغبارى الول من الهارجة إلى 
الداخلة اكتشفها هاردنج كنج فى عام ١408‏ »2 ها عثرت فى عام 1١9178‏ فى 
أحد شعاب جبل الطير شهال بلدة الحارجة فى درب مهجور على رسوم وكتابات 
كثيرة قبطية ودعوتيقية وهير وغليفية ولكن أقدمها كلها رسوم لحيوانات 
متعددة من عصر ما قبل الأسرات شبيبة بما نجده من هذا العصر يفا على 
الصخر قف وادى النيل . 

كانت الواحات ‏ مما زالت ‏ هى القنطرة بين ليبيا وبين وادى النيل 
ولعبت دوراً هاماً فى الحروب وف التجارة وفى نقل الثقافة والحضارة فى #تلف 
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١‏ - خريطة تبين موقع الواحات من نمر الثيل وأهم الطرق فى الصحراء الغربية 


١ 
العصور وغهذا كان من الضرورى أن نتوقع أن يختلف سكان الواحات عن‎ 
. سكان الوادى إذ أنهم خليط من البربر والبدو وسكان مصر وأواسط السودان‎ 
ومجموع سكان الواحات حسب تعداد /1910 هو 84841 مهم 5044 يعيشون‎ 
فى سيوة ويتكلمون لغة خاصة بهم وهى اللغة السيوية إحدى جات التغناغ‎ 
عاداتهم الى 'تتصل بعادات البربر القدعة ولا تشبه عادات الواحات‎ 5 
الأخرى » أما الواحات البحرية والفرافرة فإمهما تكونان مجموعة واحدة ويتكلمون‎ 
العر بية وعادامم بعضها يشيه عادات أهل مديرية المنيا وبعضها خاص بم‎ 
وفداذ: السكاق فييمأ عجوم , أما أها لى الحارجة والداخحلة لدم ااا‎ 
فإهم يحتلفون ى مجهم ومادا عم عن أهالى البحرية والفرافرة وترى فيهم أثرا‎ 
كبيراً من دم البرير وعاداتهم لهذا صارت دراسة عادات أهل الواحات من‎ 
أهم المواضيع التى يحب دراستها قبل أن يقضى انتشار استعمال السيارات فى‎ 
الصحراء على هذه العادات » كما أن دراسة الاثار فى تلك البلاد تكشف لنا‎ 
الكثير من الصلة بين مصر و«البلاد الواقعة غر بها وتوضح لنا هلدى تأثر الواحات‎ 
. بما كان فى ليبيا من حضارات‎ 

ونعرف من آثار الأسرة الأولى أن قبائل التحنو كانت تسكن غرب مصر 
بما فى ذلك الواحات وأنها كانت تغير من آن لآخر على غرب الدلتا وكان 
هؤلاء التحنو قريبى الشبه بالمصريين من حيث اللحنس و«المظهر ولكنهم اختلطوا 
مع مرور الأيام ار وفد إلى بلادهم من من ذمال أوربا ويرجح العلماء 
عاق قبائل جرمانية عبرت من أسبانيا إلى الشاطرء الأفريى حوالى عام .م 
قبل الميلاد 7 انتشرت بعد ذلك على الشاطىء . ويلوح أن بعض هذه القبائل 
الحرمانية استقر فى الواحات أو فى غرلى الدلتا وقد تزوج الملاك خوفو أميرة 
منهم أصبحت أماً لفرع من العائلة المالكة المصرية ونرى رسم هذه الملكة ورسم 
ابنتها « مرسوعنخ ) فى مقبرة الأخيرة شرق الهرم الأكبر ونراها ترتدى ملابس 
تختلف عن ملابس المصريات هى بيضاء لون البشرة زرقاء العينين شقراء 
الشعر . وق مبدأ أيام الآسرة الثانية عشر نلمح أثر اهعام الملك امنميحات 
الأول بتطهير بلاده من أثر الفوضى السابقة وتأمين حدودها فأقام بعض الحصون 


اعادي: ”لخد فوانيا: سيل الطب تقال ,ولد اتذارحة توعد تقرش كر قلقي المسافزوة فى يردا 


الطر يق و يرجع بعضمما إلى عصر ما قبل الأسرات . وأكثرها من العصو 
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على الحدود الغربية ما زال بقايا أحدها قائمة فى وادى النطرون . وعندما مات 
امنمحات سار ابنه سنوسرت الأول على سياسته ولدينا بعض لوحات من عصره 
تشين :إل قيام بعص الموظفين بالمرور عل ! واحات ومعهم جنود لتأمين الطرق 
وإعادة الهاربين 1 عرف من ألتقاب بعص الموظفين اهمام هذا الملاك 5 بالصحراء 
وإدارمها. وء الرغم من أن أكثر المناطق الأثرية فى الواحات ما زالت» تنتظر 

0 4 اليد 0 3 0 أن 0 مخ بصمغة 
من يدوم عن د وصل إلينا القليل مما 6 مها بدات 0 بصبيغة 
الحضارة السائدة ىٌَّ وأدى اليل ايتلاء من الاسرة الثانية عشر فهك رأى المرحوم 
الأستاذ جولينيشف بعض الآثار الصغيرة مع الأهالمى وخاصة جعارين بأسماء 
ملوك الأسرة الثا الثانية عشر وذلاك إثناء رحلته ل الحارجة عا م ١‏ ها عبرت 
ف عام 84 بف الواحات البحرية على جعران باسم الملاك سنوسرت ت ونعام من 
قصة الفلاح الفصيح أن التجارة بين وادى الثيل والواحات وخاصة الغرافرة 
كانت متصلة فى عهد ملوك أهناسية أى فى الأسرة العاشرة وعندما تو الملاث 
تحتمس الثالث عرش مصر وبدأ فى تنظم إدارة البلاد دخلت الواحات قى 
نون سر ايت لوطاو ب انبا 2 تتبع حاكم أبيدوس . وكان 
المصريون ى ذلك العهد يعتبرون هذه البلاد كأنها ليست جزءاً من مصر لأذنا 
نرى 8 0 رخمارع وق مقيرة جو رع وكلات.| قَْ طبية ومن عصر الملاك 
تحوكس لث لث مناظر تمثل أهل الواحا تت ثم حضرون الخزية إلى طيية شأنهم 
شأن 7 ونكت وسوريا وكريت وغيرها . وق هذه المنا اظر تللاحظط ما نك 9 

أولا : أنهم كانوا يعتبرون الواحات مقسمة وحدتين وما الواحات الشمالية 
والواحات الحنوبية وفى رألى أن الواحات اللخنوبية تشمل الحارجة والداخلة معأ 
أما الواحات الشمالية فتشمل الفرافرة والبحرية وسيوة . 

ثانياً : إن أهل اإعالت بشمون | المصريين فى 0 وأو 00 
النيل كما أن 0 3 د خول: الرسط كان . مصنوعاً من ا 0 ذى 
خطوط رأسية بِيها لم يكن المصريون يلبسون إلا المثزر الأبييض . 

ثالثاً : إن حاصلات الواحات هى, الحصير والأوانى المصنوعة من الخوص 
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م - أقدم الآثار القائمة فى الواحات لا يرجم إلى عصر أبعد من الدولة الحديقة . وهذا أحد 
عكار مقارة امهب حاكم الواحات البحرية وأقدم المقابر المنقوشة فى الصحراء الغر بية 


وذراه واقفاً إلى اليسار ايشرف على أتباعه وهم يعكون: غزائر الفلدل و يعقوت أواق التبيذ 


١/1 
ذات الغطاء المنخروطى الذى ما زال يستعمله أهل الواحات ويسمونها المراجين‎ 
م جلود الثعالب وأنواع النبيذ المختلفة..‎ 
وآثار الأسرة الثامنة عشر قليلة جداً فى الواحات ولم أعثر من هذا العصر‎ 

إلى الآن على شىء غير جعران باسم الملكة حتشبسوت فى الواحات البحرية 
وبعض الحرز الذى أرجح نسبته إلى هذا 0 1 مثر امنحتب حاكم 

اأواحات ابر ية الى من المرجح أنها ترجع إلى أيام الأسرة الثامنة 
عشر ف أوائل التاسعة عشر . وهى مقبرة منحوثة 0 0 ولا تقل نقوشها 
و 0 عن مقابر وادى النيل . ونرى فيها صاحب المقبرة وهو يشرف على 
وضع أوانى النبيذ فى المْحازن وتعبئة الغلال ى الغرائر . ونعرف من ألقاب امنحتب 
ومن نقوش المقبرة أنه من أهل الواحات البحرية وأنه أصبح حا كا لها وهذا يدل 
على أن إصلاحات تحوتمس أتت بثمرتها وسرعان ما تقدم أهلها فأسند ملوك 
الأسرة الثامنة عشر مقاليد الأمور . إلى أحد أهلها . ولا تختلف هذه المقبرة 
فى أى شىء سواء فى مناظرها الدينية أو ملابس الأفراد عن أى مقبرة أخرى 
من هذا العصر فى وادى النيل . 

واستمر ازدهار الواحات بلازداد ف الأسرة التاسعة عشر ونرى أناء سيبى 

الأول ورمسيس الثانى تحتل مكاناً بارزاً وفى معبد الأقصر نرى أسماء ثلاثة 
من الواحات وهى الخارجة والفرافرة والبحرية ضمن البلاد الى كانت ترسل 
بالمعادن الحْتافة إلى الملك رمسيس . ولكن محاولة الليبيين غزو مصر فى عهد 
منفتاح عرض الواحات نحنة من محن الحروب إذ بدأ الأعداء بمهاحمة الواحات 
واحتلوا البحرية والفرافرة كنا تعرضت هذه البلاد مرة أخرى للحطر الغزو فى 
عهد رمسيس اثالث عندما هجمت قوات الليبيين على مصر من الغرب 
ومن البحر يؤ يدهم حلفاؤهم من الشعوب البحرية الى وفدت من أوربا . وأخذ 
رمسيس الثالث بعد رده الخطر عن مصر بإصلاح ما أفسدته الحرب » وكان 
للواحات نصيب من عنايته فإنه أخدذ فى غرس حدائق الكروم فى كل من 
الواحات الشمالية والحنوبية لكى تقدم النبيذ إلى: معايد أمون رع كما جاء ى 
بردية هاريس . واستمر من جاء بعد رمسيس الثالث فى العناية بالواحات وقد 
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ع سم قيرة بائنتيو - مد حل حسجرة الدفن 1١‏ بالواحات البحرية ) الأسرة 0 ( 
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كشفت الرياح مند عام ونصف عن بقايا معبد من معابد الأسرة التاسعة عشر 
على مقر بة من بلدة بلاط فى الداخلة ومن النقوش البى ظهرت نعرف أن الملك 
رمسيس التاسع أعاد بناء ما وجده قد هدم من المعبد كما صنع أبواباً جديدة 
له . وتوج!. على مقربة من هذا المعبد جبانة لم يقم حل بحفرها إلى الآن ويرجع 
تاريخها إلى الدولة الحديئة . | 

وى الأسرة الواءحدة «العشرين اتخذ الملوك الواحات الخارجة منى أن 
يغضبون عايهم من سكان طيبة الذين كانوا داتمى الثورة على الحكام فى ذاك 
ااوقت وقد اضطر الملك منخير و إلى العودة من الشمال لإخماد إحدى الثورات 
الى قامت فى طيبة للمطالبة بعودة المنفيين فلم يد أمامه من سبيل إلا التزول 
على إرادة الأهالى ولو أنه جعل هذا النزول أو التراجع كأمر. إلى من وحى 
أمون رع الذى أمر بعودتهم كنا أمر فى الوقت ذاته بألا ينفى بعد ذلك أنحد 
من أهل طيبة إلى الواحات . 

وعلى ذكر هذا النص أود أن أشير إلى نفرذ كهنة أمون رع الذى بدأ 
سيط ميطاة تاطقل كلق اضرا ل مناة العا اردق شترق الدكرية 
إذ أصبح جواب الإله على أى سؤال كافياً لتبرئه أى مجرم أو إدانة أى برىء 
كا أن جواب الإله هو الكلدة الأخيرة فى تعيين شخص ف وظيفة أو -حرمانه 
منها وبذلك أصبح للكهنة أو أصبح لأساليييم السلطة التامة على حياة الشعب 
الذى كان يقمن بصحة الوحى وصعة النبوءات وكان من أثر ذلك أن بعض 
كهنة أمون أسسوا فى بلاد اليونان وق واحة سيوة نبوءة مثل ذبوءة طيبة . وقد أصبح 
معب دأمون فى سيوة بعد وقت غي ركثير أشهر مراكز الوحى والنبوءات فى شمال أفريقيا 
بل كان فى رأى سكان بلاد اليونان أنفسهم أصدق وأنهم من أكثر النبوءات 
6 بلادهم : 

وإذا كان الليبيون قد عجزوا عن غزو مصر بجيوشبم فى عهد الأسرتين 
التاسعة عشر والعشرين فإنهم بدأوا يتسللون إلى مصر ويستقرون فيها و يدمون 
ملوكها حتى آل إليهم الأمر فى الأسرة الثانية والعشرين ولكنهم استقروا قبل 
ذلك فى الواحات وهذا هو السبب الذى جعل ملوك هذه الأسرة بتمون أكبر 


ه - تانفرت باست وابنتها فى مقيرة زوجها ثاق -. 


ف الواخات البيهر به 


> - الإله و حا » إله الصحراء وعلى رأسه العلامة الخاصة 


بالفحراء اسيك .يده هر ند 


كلما 
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الاهمام رسيم القاديم فق أرسل شيشنق الآول أحد موظفيه ايفحص حالة 
|) أواءحات ويقرح م يؤدى إل 355 واعنا . ووصلت إلينا :ثان كثيرة من المارجة 
والداخلة من هذا العود كما عيرت فى الواحات البحرية على لوحة مقامة على 
مقربة من هيكل وعليها اسم الملك شيشنق |/ رابع وق عهل هذه الأسرة عاش 


0 


شخص يسحى ( إرعوا ( قَّ اأواحات البحرية تون عائلة حكّت هذه الواحة 


ىَ 
ال بلغت أوج ازدهارها أو استاقة وهو كبر ر كهنة |! واحات رحا مها ) 
0 زد خدوله 00 وأوف غنخ الى عاش قَّ عهل المللك ا 1 مس . الثالى قَْ الأسرة 
السادسة والعشرين . 

أ مصس عن ١‏ 8 حدر قّ الأميرة الببنا أددرة والعشر دن واستيةظط الشعور 
القروبى فغمرت الناقاد موسج من موجات الميضة وال صلاح وظهر 3 ذلاك جلياً 
فى الواحات . فى سيوة بدأ تمصير المعبد الليى القديم فى عهد أمازيس بأن 
أضاف عليه ا سديوة المسمى ) سموتح إرفس (( بعص 00 المعماربة 
المصرية وأهمها الكورنيش كا نقش الميكل برسوم تمثل أهم آذة مصر رخاصة 
أمون 2 وثالوثه . وق الواحات الى بحر ب كشت عن اد 0 كبير من عهك 
أرزيسن زمعداً آخر دن عوك أماز يس وأريعة هيا 1 مسةقايك للاطة المدتافة 
غطيت 0 2 | لمر س0 الالح المتافة والمناظ ن"الدونية 51 ايحت الموظفون لأنفسهم 
عشرات الما سر وزيئوها بال رسيو م وأحمها مقابر الاير وثاق ود انتنيو وزد اعون 
رف عنخ 5 وق الا أرجة وضع أما أزيس ماين مح كم هييس زاحن اضطراب 
الامو 8 اأبلاد ١‏ 0-0 ملوك هده الأسرة من إعام ك2 انه فلم كن ير أجزائه 
إلا 2 عهاء الفربس 53 أنهم هم اللي ن أمروا مواد ن جك أله , 

ورجع الدينتة قَْ اهمام الملاك دار ز نوس بالواسسا تت وإنمام معرك قبس إل 
رعيته قُّ إرضاء المصريين وجو الأثر السئ ار كمه اران قمبيز 8 ووك 
روى هير ودوثت أن قدييز سير عه من طيية الإفاع واسحة أمون رحرق مع لله 
وقتل كهنته . وغادر الحيش طيبة ووصل إلى الخارجة البى كان يسميها 0 
جز درة السعداء وبحعك أ استراحوا 0 لاط ريق ثر 5 قَُ طريقهم ! 
سدروة ة ولكن : يصل أحك-من جنود< قمييز إل تلاك الواحة 0 0 بعك 0 لق 
000 


/ا ‏ منظر عام لمعبد آمون بالحارجة الشبير باسم معبد هيبس و يرجح العلماء أن الى بلدا 
عماركه هو الملك أ نين الغانى دن ملوك الأسرة 95 


0 
ك0 


8 ب رسم مثل رسا مو ) أحد أصئاب المقاير ق سيوه 


حول 

إلى الخارجة ولا سئل كهنة أمون عن ذلك أجابوا بأن إلههم انتقم من أعدائه 
وأن الحيش كان فى منتصف الطريق عندما هبت عليه عاصفة رملية عند 
استراحته رفك الظهيرة دفنهم جميعاً . وما زال مكان دفن هذا اليش سس 
من أسرار الصحراء الغربية وطلما ألهبت فكرة العثور على هذا الكنز يال 
بعض البحالة فى الوقت الداضر فّامت بعثات عديدة قبل الحرب الأخيرة 
بالسيارات كنا استخدم البعض طائرة للبحث وكل مهم بداعبه خيال الملايين 
من الحنييات التى يمكن الحصول عليها من بيع أسلحة خسين ألف جندى 
وما معهم من عتاد 

كانت شهرة نبوءة سيوة هو السبب الذى دعا قمبيز إلى إرسال حملة فلما 
عرف الناس ما حاق بالحيش زادت شبرة هذه الواحة وإلهها وأخميذت وفود ملوك 
البلاد الإغريقية وكبار رجالا بحجون شرو ا رات 22 هم 
الغيب . وكانت هذه الشبرة العظيمة هى الى حملت الإسكندر الأكبر على 
القيام برحلته الشبيرة ينا كان صدق نوات الكهنة هو الذى جعل البطل 
المهدونى لص لأمون إلى آخر أيام حياته حى أنه طلب من صديقة الحميم 
) فوس ) وهو ى سكرات الموت ألا يدفنه إلا على مقربة من أبية أكون 
ق سيوة ولكن [دخل بطليحموس وتصهيمه على دفنه فى الإسكندرية حال دون 
تنفيذ هذه الرغبة . ومن الغريب أننا ل تعير على اسم | الإسك لاك لان 
. واسحة سيوة والمعيك الوحيك الذئ أبقت عليه الأيام 7 عهده ف الواحات هو 
المعييل الذى عيرت عليه فى البحرية عام ١919‏ . 0 

وازدهرت الواحات فى أيام البطالمة وخاصة فى أوائلها ونجد من هذا العصر 
جبانات كثيرة فى سيوة وف البحرية أهمها كلها مدفن طيور ألابيس ف البحرية 
ومقبرة « سا أمون ؛ فى سيوة . وقد كشف عن هذه الأخيرة وثلاثة أخرى منقوشة 
أهالى سيوة بين شبرى نوفبر وديسمبر عام ١94٠‏ عندما أغارت الطائرات 
الإيطالية عليهم وأمطرتهم بقنابلها ففزعوا إلى جبل الموّى هرباً من الموت وأخخل 
من لم يد قبراً يأوى إليه فى البحث فى جوانب التل عن قبر جديد . ويظهر 
أن سا أمون من أصل إغريق استوطن سيوه وتزوج من مصرية ودان بديانة 


لحل 


به سبك مويل مول ىَ عية اقيق أو تعيد ا عسيدة ل ارجح تاريخ هذأ المعيد إلى عصر الملك 


نختنير الثاى من ملوك الأسرة 0 


14١ 
المصريين وكون لنفسه ثروة مكنته من عمل هذه المقّبرة العظيمة الى لا جدال قى‎ 
أنها أمل ما ظهر من مقابر فى الصحراء الغربية . ونرى فى هذه المقبرة وى‎ 
غيرها أثر امتزاج الفنين المصرى «اليونانى . ونرى فى الواحات الخارجة من أيام‎ 
. البطالمة بعض الآثار أهمها كلها معبا. قصر الغويطة على مقربة من بولاق‎ 
رجاء العصر اارومالى فدخات الواحات فى عهد جديد من الرخاء لم تره‎ 
منذ أيام الأسرة السادسة والعشرين إذ اهتموا بتعمير الصحراء وحراسة دروبها‎ 
لتشجيع التجارة كنا اهتموا بالزراعة إلى أبعد الحدود فنظفوا عيون المياه التديمة‎ 
كا حفر وا عيوناً جديداً ومموا الصماريج لتخزين مياه الأمطار "كنا استحدثوا‎ 
فى الواحات نظاماً فريداً للحصول على امياه فى المناطق الى لم يمكن ذ‎ 
العيون إذ كانوا حفرون سراديب فى الصخر تسير كيلوميرات عدياءة وها منافك‎ 
من آن لآخر توصلها بسطح الأرض وتسير هذه السراديب باتحدار فتتجمع‎ 
المياه وتنا-فع إلى أن “سب فى مكان واطىء وتصبح كالعيت. وعكن 'الاعياذ‎ 
المطلق عليها فى الرى وخير مثال ذه السراديب الى ها زالت مستعملة إلى الآن‎ 


ثرأه 2 اأباويطى 3 2 اأواحات البحرية وأهر مله مأ ذرأه قْ المنطقة المعر وفة 


, 1 
بادم أم الديادب ىق شهال الدارجة : 
ولو أردنا أن تحصر المناطق الأثرية من عها. الرومان فى جميع الواحات 
لوجدنا أنها تبلغ المئات لأنهم اهتموا بكل مكان ونرى اليوم آثار مبانهم 
وما برعرى بعض الواءحدات ال مهجورة مثل الحرين والنواميسة وخاصة وا١حة‏ الأعرج 
بين-سيوة والبحرية وكلها غير مأهولة الآن كما نرى آثار مبانهم فى الدالة وأبو 
منقار بين الغرافرة والداخلة ويكى أن أشير إلى اثبى عشر منطقة فقط وهى 
معابكء الناضورة وزيات ودوش والوصن الروماتى المعر وف بالدير 2 الحاريجة 
7 معبا. عين أمور بين الحارجة والداخلة وجبانة بشنادى ومعبا. القصر بالداخلة 
ثم حصن الفرافرة ومنطقة الحيز ثم قصور محارب فى البحرية وقريشت وبلاد 
الروم فى سيوة . ش 
ولا انتشرت الديانة المسيحية فى وادى الثيل سار بها المبشرون إلى الواحات 
فلةيت إقبالا 00 وساعاك على انتشارها بعك اإواحات عون مضطهاءى الكنيسة 


١4 ؟‎ 


١86947 ولكنه هدم قبل عام‎ ١ كان جزء كبير من هذا المعبد قاماً حى عام 58م‎ - ٠ 
( ١م عن مؤلف لفون مينوتولى قنصل المانيا ق صر قّ عام‎ ( 


١‏ - معبدك قصر دوش و ورجع تار بحه والمدينة الى حوله إلى عصر البطالمة 


١ 
ونعروف نمام المعرفة أنه فى منتصف القرن الثالث الميلادى كانت توجد جالية‎ 
مسيحية كبيرة فى الخارجة يقيدون فى جنو بها وكان خير عون لإخوانهم فى الدين‎ 
. الذين يبربون من الاضطهادات أو ينفيهم الرومان إلى تلك البلاد‎ 

وتدهرت متك عابرق ف الررشاك: الصعرية عل ال دف دين وعدت 
فب آثارا انعت 1ع" كانت عامرة ف القرن لرابع الميلادى . وفى الواحة 
الصغيرة المعروفة باسم واح الحيز توجد كنيسة من أقدم الاثار القبطية إذ يرجع 
تاريخها إلى القرن الرابع وما زالت حافظة لكيانما إلى الآن . 

وقبل بناء هذه الكنيسة اتخذ المسيحيون فى هذا المكان النائى فى الصحراء 
من أحد القصور الرومانية مكاناً حولوه إلى كنيسة ورسموا على جدرانه كثيراً 
من الرموز المسيحية كا أقاموا فى وسط الحجرة مذيحاً . وقد عثرت فى العام 
الماضى على هذا المكان وأعتقد أنه يرجع فى تاريخه إلى الزمن بين 008 
التقرن الثالث أو أوائل الرابع 

وكانت الواحات فى أيام التناحر بين اليعقوبيين والنسطوريين منى يرساون 
إليه من يغضبون عليه من آباء الكنيرسة ولهذا جاء إليها الكثيرون وريما كان 
ذلك هو السبب الذذى مكن المسيحيين من أهل الواحات من إقامة جبانهم 
المعروفة تحت اسم البجوات على هذه الصورة العظيمة من الفخامة والرف 
الغمارة [ذ اما تعثر كن من أهم وأقدم الاثار المسيحية فى العالم . وتشبه هذه 
الحبانة . بشوارعها وهياكلها القائمة مديئة مهجورة إذ نحتوى على 57 هيكلا 
أكثرها مزخرف من الخار 3 ويغلب عليها أثر الطراز البيزنطى "ما احتفظ 
خمسة مها بزتخارفها الملونة وأهم هذه المياكل الملونة اثنتان إحداهما يرجع تاريخها 
إلى القرن الرابع وقبم املأى عناظر #تلفة من التوراة والقليل من المناظر المسي.حية 
وأهم مناظرها منظر خروج بى اسرائيل من مصر يتقذمهم سيدنا موسى 
ويتبعهم فرعون وجنوده . أما القبة الأخرى فهى بيزنطية الطراز ومناظرها الملوئة 
على جانب كبير من الدقة وهى تمثل بعض مناظر مما جاء فى قصص التوراة 
ولكن يوجد بيها مناظر مسيحية صرفة مثل رسم السيدة العذراء وقك مجاءعما 
البشارة ورسم القديسة تكلا وأمامها القديس 07 


- منظر عام لمعبد القصر فى الواحات الداخلة ويرجع تاريخه إلى أوائل أيام > 


أرومان 2 م 


أحد الحصون الرومائية المقامة على طول درب الأر بعين وكان مقر إحدى الحاميات 
و يطلق عليه الأهالى الآن اسم الذير 


كوا 


وهذه الحبانة مصدر من هم 0 )1 راس فن البناء بالطوس وخاصة ى 
إقامة العقود والأفواع امحتلفة من الم ات ويوجد فى العشرات من هياكلها 
آلاف الكتابات باللغات 00 واللاتينية والقبطية والعربية وبعض هذه 
الكتابات له أههية تاريية غير قليلة . 

وعناسبة ذكر هذه إبلنبانة أود أن أشير إلى حقيقة لما أهمينها فإن أكثر 
الباحثين يعتقدون أن ار مكان استمرت فيه عيادة الالمة المصرية القدعة 
هوجزيرة فيلة حت بلاء الإمبراطور جوستني ان فأغلقالمعابد فى عام ه/اه ميلادية. 
ولكى أعتقد أن عنادة: أمرن وعياةة العدين اسحدزت ل شرة 5 هذا التاريخ 
٠‏ 0 من انة نيه لكتنا نعروف من تاريخ حياة القديس صمويل أن أهل 
اأواحة ١‏ بى حماوه إليها كانوا يعبدون الشمس وم يكن ن بيهم مسيحيون وتقهقرت 
الواحات فى العصر العربى وأخذت الحمى وهجمات البدو تفتك يمن فيها 
حى كادت تقفر من ساكنيها فلما مر بها الإدريسى فى القرن الثانى عشر لم 
“؛ يجد أحدا من السكان فى الواحات البحرية ولكنه ذكر أن سيوة كان يقطنها 

: مسلمون . وفى عهد المقريزى أى ف القرن االحامس عشر كان تعداد سكان سيوة 
نحو سهائة شخص فقط . وقد دخلت الواحات منذ فتحها فى عام 1١87١‏ ق 
عهد جلدرك ., 

هذا عرض خاطف للواحات المصرية فى التاريخ رايم فيه شيئاً قليلا من 
آثارها وإذا كانت دراسة مناطقها الأثرية-ما زالت فى 0 فإنى أرجو أن 
نحين اليوم الذى تقص فيه رمال الواحات ما مر عليها من أحداث فتضيف 
إلى علم الآثار وإلى تاريخ وادى النيل كثيراً مما نحن فى حاجة 31 1 


أج ل فخرى 


)١(‏ عرضت الصور بالفانوس السحرى وكان مجموعها ستين صورة انتخبنا منها أربعة عشر 
نو فطل لنشرها مع هذا الك لإعطاء فكرة عن بعض ما فى الواحات من [ ثار . [ محاضرة القيت 
فى دار الممعية التارئية ] 


4 سال 


روعاف اوقل نا #امعيانة الندراك لق الدايية يل د أهم الآثار المسيحية القديمة فى العالم 


0 


ومن أهم المصادر لدراسة فن العمارة ال 


